
يــــا: التمويــــل اقتصــــادات الحــــرب في سور
ية البينية والعلاقات التجار

, نوفمبر  | كتبه خالد تركاوي

يا، فتفككت الدولة الشمولية التي أحدثت السنوات السبعة الأخيرة تحولات في مختلف مناطق سور
يــة، وصــلت إلى ثلثهــا فقط عــام كــانت قائمــة لعقــود، وتقلّــص نفوذهــا إلى أجــزاء مــن الأرض السور
، ثــم عــادت إلى التوســع حــتى وصــلت إلى نحــو % في الربــع الأخــير مــن عــام ، وبكــل
الأحوال فإنهّا تحوّلت إلى فاعل بين فاعلين متعددين، وبالمقابل ظهرت قوى أخرى، سيطر كل منها
علــى المنــاطق الــتي خرجــت عــن ســيطرة الدولــة، واســتمرتّ ســيطرة هــذه القــوى بشكــل متفــاوت،
فبعضهــا اســتمر منــذ خمــس ســنوات إلى الآن، فيمــا اســتمرّ بعضهــا عــدة ســنوات فقــط، وفيمــا يلــي
ية البينية التي نشرت في مركز يا: التمويل والعلاقات التجار مخلص لدراسة اقتصادات الحرب في سور

جسور للدراسات. 

واتصّفت العلاقة بين كل الفاعلين بالتوتر، فدخلت هذه القوى في صراعات بين بعضها البعض، وفي
أفضـل الأحـوال في فـترات مـن الهدنـة، فيمـا شهـدت منـاطق سـيطرة المعارضـة صراعـات بينيـة داخـل
منطقة السيطرة الواحدة، إلا أن هذه الصراعات لم تمنع نشوء علاقات اقتصادية معقدة بين هؤلاء

الفاعلين.

وبحثت كل أطراف الصراع عن مصادر داخلية وخارجية لتمويل التكاليف الباهظة لمعاركها، وتشاركت
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جميعًا في بعض أشكال مصادر الدخل، فيما اختلفت مصادر أخرى بحسب الجهة.

استخدمت كل الأطراف المعابر البينية والدولية كمصدر رئيسي للتمويل

عمل النظام على سرقة ممتلكات مناطق المعارضة بعد أن أعاد السيطرة عليها، فيما اعتمدت هيئة
يــر الشــام وداعــش أســلوب الســطو علــى فصائــل المعارضــة، مــن خلال الســيطرة عليهــا وســلب تحر

ممتلكاتها، أو الضغط عليها لتقديم حصة إجبارية من كل وارداتها مقابل الامتناع عن إنهائها. 

واستخدمت كل الأطراف المعابر البينية والدولية كمصدر رئيسي للتمويل، حيث كانت تتقاضى مبالغ
متفاوتــة مقابــل الســماح بمــرور البضــائع والمركبــات والأفــراد مــن منطقــة إلى أخرى، ودخلــت فصائــل

المعارضة في معارك بينية كبيرة من أجل السيطرة على هذه المعابر.

وشكلّــت عمليــات الاعتقــال والخطــف مصدرًا أساســيًا لتمويل كــل الأطراف، فقــد اســتخدم النظــام
عمليات الاعتقال الواسعة كأداة لابتزاز الأهالي وتأمين مصدر مالي لعناصره، حيث قام النظام خلال
السـنوات الثمانيـة الماضيـة باعتقـال مئـات الآلاف مـن الأشخـاص، وقُتـل معظـم المشـاركين فعليًـا بأي
عمـل معـارض داخـل الأفـ الأمنيـة، أمـا أولئـك الذيـن لم تثبـت عليهـم المشاركـة في أي فعـل، فقـد تـم
تحويلهم إلى السجون النظامية، وأصدرت بحقهم تهم تتعلق بالإرهاب، ويقوم أهالي المعتقلين بدفع
مبــالغ باهظــة وبشكــل مســتمر بغيــة تحسين الأوضــاع المعيشيــة لأبنــائهم المعتقلين، وتــأمين الطعــام

والدواء واللباس لهم، كما يدفعون الرشاوى الكبيرة في محاولة الإفراج عنهم.

استخدم التمويل الأجنبي على نطاق واسع لدى كل الأطراف

ير الشام وتنظيم داعش على نطاق واسع، الأجانب، من صحفيين وعاملي كما استهدفت هيئة تحر
إغاثة، إضافة لاستهداف العسكريين الإيرانيين، ومثّل هؤلاء المختطفون مصدرًا كبيرًا للدخل، حيث
تضمّنت صفقات الإفراج عن كل منهم تقديم ملايين من الدولارات مقابل كل شخص، رغم إنكار
كــل الــدول تقــديم مثــل هــذه المبالغ، وشــاركت بعــض فصائــل المعارضــة علــى نطــاق محــدود في هــذه
العمليـات، أبرزهـا لـواء عاصـفة الشمـال، وتعود محدوديـة مشاركـة هـذه الفصائـل إلى ضعـف قـدرتها

كثر قوة كالهيئة وداعش.  على حماية المختطفين الأجانب بوجود فاعلين أ

واستخدم التمويل الأجنبي على نطاق واسع لدى كل الأطراف، فقد حصل النظام على مساعدات
مادية كبيرة من الطرفين الروسي والإيراني، وجاءت هذه المساعدات إما على شكل تحويلات مالية أو
منـح نفطيـة، أو مـن خلال المساعـدات اللوجسـتية المباشرة، وسـجّلت معظـم المنـح الماليـة المقدمـة مـن

ية. الطرفين كديون على الدولة السور

أما المعارضة فقد حصلت على تمويل شعبي كبير، وخاصة في الفترة من -، وفي الفترات



ــات الملايين مــن ــاشر، وصــل إلى مئ ــل دولي مب ــى تموي ــالحصول عل ــل المعارضــة ب ــدأت فصائ ــة ب التالي
الدولارات.

يــر الشــام وداعــش فإنهّمــا حصلا علــى دعــم مــالي خــارجي مــن مجموعــات الســلفية أمــا هيئــة تحر
الجهادية، بما في ذلك تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة في العراق.

شكلّت شبكات نقل الأموال بين أطراف الصراع المختلفة وهذه الأطراف والعالم
كثر الأنشطة الاقتصادية تعقيدًا الخارجي واحدة من أ

ــوارد الطبيعيــة مصــدرًا مهمًا لتمويل الفــاعلين، وخاصــة تنظيــم داعــش والإدارة الذاتيــة ــت الم وشكلّ
الكرديـة، الذيـن كانـا يُسـيطران في وقـت مـا في الفـترة مـن - علـى نحـو % مـن مـوارد
يـة، ومنحت هـذه المـوارد فرصـة لتنظيـم داعـش لينمّـي مـوارده بشكـل كـبير، حـتى النفـط والغـاز السور

أصبح في عام  أغنى تنظيم إرهابي في التاريخ.

يـة مختلفـة، مشروعـة وغـير مشروعـة، وتضمّنـت هـذه الأنشطـة قيـام ومـارس الفـاعلون أنشطـة تجار
تنظيـــم داعـــش بتجـــارة الآثـــار، وقيـــام المعارضـــة والنظـــام والإدارة الكرديـــة بإعـــادة تصـــدير المنتجـــات

المستوردة إلى بقية المناطق.

وشكلّـت شبكـات نقـل الأمـوال بين أطـراف الصراع المختلفـة وهـذه الأطـراف والعـالم الخـارجي واحـدة
كثر الأنشطة الاقتصادية تعقيدًا، حيث تعاملت الأطراف في مناطقها بعُملات مختلفة، وتعاملت من أ
مـــع الخـــا بســـلة عملات واســـعة، وكـــانت الكثـــير مـــن العمليـــات الاقتصاديـــة تتـــم عـــبر المقصّـــات

الافتراضية، دون أن تنتقل الأموال فعليًا بين طرف إلى آخر.
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